
  التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم الإسلامي ●

  ٦٣   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

  **نادية محمود مصطفى
 


 

 
 

 التحديات الحضارية الخارجية للعالم الإسلامي ليست بمعزل عـن دراسـة            دراسة
 ـ   –الاول  : والتحدي له وجهان  . وضع المسلمين  ها  اسـتبعاد الأمـة واقـصاؤها وإذابت

ـا  أ قدرة الأمة ود   –الثاني  . ودثر نموذجها الحضاري، وليس هياكلها السياسية فقط      
ولذلك فإن إطـار  . على الاستجابة الدائمة للتحديات بأنماط مختلفة من الاستجابات       

خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد : الاول: التحليل ينقسم بين محاور أربعة
 وضـع المـسلمين في الفكـر الاسـتراتيجي          –الثاني  . ولمةأطروحة الع : الحرب الباردة 

. بين أطروحات صدام الحضارات وأطروحـات التهديـد الإسـلامي للغـرب         : الغربي
 دلالات  –الرابع  . مصادر التحديات ومجالاا  :  يتناول السياسات الغربية   –والثالث  

لتي تواجـه  وانعكاساا على التحديات ا ) ٢٠٠١ سبتمبر   ١١مثل  (الأحداث الكبيرة   
  . العالم الإسلامي

 
 

في البداية يمكن عرض الإطار التحليلي والمنهاجي لدراسة التحـديات الخارجيـة في             
  :العناصر التالية

                                                        
 .باحثة مصرية وأستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة  - *

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  نادية محمود مصطفى● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥لد  للدراسات والبحوث ا ثقافتنا     ٦٤

إن التحـديات هـي   : تنطلق الدراسة من مقولة أساسية تـتخلص كـالآتي    : من ناحية 
  .ى صعيدهنتاج طبيعة النظام الدولي القائم وطبيعة وضع العالم الإسلامي عل

ولذا لابد وأن تبتني الدراسة بالـضرورة علـى مزاوجـة بـين تحليـل الفكـر الغـربي                 
الاستراتيجي والسياسات الغربية تجاه العـالم الإسـلامي وبـين تحليـل خـصائص وضـع        
العلاقات الدولية القائمة ووضع المسلمين فيها في اية القرن العشرين؛ حيث تعـد هـذه               

ا تمر به العلاقـات  وتاريخ الإسلام والمسلمين مفترق طرق جديد المرحلة من تاريخ العالم     
  .الدولية، وهو مفترق يفرز أثوابا جديدة للتحديات الخارجية للعالم الإسلامي

 ـ٢٠ خلال العقدين الأخيرين من القرن       –تعدد الأدبيات   : ومن ناحية أخرى    الـتي  ـ
الإسـلام والغـرب،    :  التاليـة  فنجد مثلاً العناوين  . تناولت تحت مسميات عدة مجال بحثنا     

الإسلام والمسلمون في عالم متغير، الإسلام والنظام الدولي الجديد، أمتنا والنظام الـدولي             
الجديد، مـستقبل العـالم الإسـلامي في ظـل النظـام العـالمي الجديـد، العـالم الإسـلامي                

 يـبرز قـدر     ومثلت هذه الأدبيـات تيـارا واضـحا ومتـدفقًا         . والمتغيرات الدولية الراهنة  
  .الأهمية التي اكتسبها هذا الموضوع سواء في نظر المسلمين أو غيرهم

ولذا فمن أهم الأدبيات التي تخدم الدراسة المنظمة لهـذا اـال البحثـي اموعـات                
مجموعة أدبيات العولمة وخصائص العلاقات الدولية في مرحلة مـا بعـد الحـرب               : التالية

 تركز على المقولات الكبرى للفكر الاسـتراتيجي الغـربي          الباردة، مجموعة الأدبيات التي   
والـتي تمثـل   ). ومن أهمها مقولات صدام الحضارات    (تجاه العالم الإسلامي في ظل العولمة       

الإطار العام الذي تنبثق عنه سياسات القوى الكبرى الغربية تجاه القضايا الاسـتراتيجية             
الفكر السياسي الغربي والتي تعالج اتجاهات      التي تواجه الدول الإسلامية، مجموعة أدبيات       

إدراك مفكري الغرب ومنظريه لوضع الإسلام والمسلمين بين مصادر التهديد للاسـتقرار            
العالمي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وأخيرا مجموعة أدبيات تتصل بالسياسات الـتي       

لمادية أو المتـصلة بالنـسق      ينتهجها الغرب نحو الدول الإسلامية سواء المتصلة بالقدرات ا        
  .القيمي والمعرفي والفكري
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. يثير إطار تحليل هذه اموعات من الأدبيات بعض الإشـكاليات : ومن ناحية ثالثة 
  :وهي تتخلص في مجموعة من الثنائيات التي تطرح بعض الاختيارات

  :المستقبل/ الحاضر / التاريخ:  نطاق التحديات الزمني– ١
ة الأمة عن التحديات السابقة، وكيف تطـورت وصـولاً إلى مـا             إن التاريخ هو ذاكر   

نحن عليه من حيث حالات القوة الضعف، الوحـدة التجزئـة، الاسـتقلال التبعيـة، وهـو          
التاريخ الذي نفهم تطوره في ظل رؤية دائرية تداوليـة تـدي بـسنن االله في الاجتمـاع         

ظم خطـر التحـديات الخارجيـة     ومن ثم فإن المرحلة الراهنة من تكاثف وتعا       . والعمران
ليست حتمية أو أبدية، كما أا نتاج تراكم التحـديات الخارجيـة عـبر قـرون انحـدار                  

  .منحنى الحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية والأمة الإسلامية شعوبا ونظما
  :الأقليات المسلمة/ الدولة القومية/ الأمة:  نطاق التحديات المكاني-٢

الراهنة يثير إشـكاليات عديـدة علـى مـستوى     » الدولة الإسلامية«إذا كان تعريف   
الداخل والعلاقات الدولية، وإذا كان تعريف الأمة يثير تساؤلات أكثـر، إلا أن انطلاقنـا      
من مستوى الأمة لا يجب أن يلغى خصوصيات وأوضاع المنـاطق المختلفـة مـن العـالم               

قع الأمة من النظام الدولي بصفة عامة       ومن ناحية أخرى، فإننا تم أيضا بمو      . الإسلامي
  .ومن القواسم المشتركة مع الجنوب

): أيـن تتجلـى؟   (ومجالاـا   ) مـاذا؟ (ومـصادرها   ) مـن أيـن؟   ( منابع التحديات    -٣
  :الثقافي/ العسكري/ الاقتصادي/ الداخلي، السياسي/ الخارجي

ات الخارجية لا   يجدر الاهتمام بالعلاقة بين الداخلي والخارجي، فإن دراستنا للتحدي        
تعني غلبة تأثير الخارجي على الداخلي فقـط ولكـن تعـنى تحديـد منـابع التحـديات                  

، )القوميـة والكليـة  (القـوة   : ومصادرها في الخارج ثم تحديد مجالات تأثيرها وهي ثلاثة        
ومن ثم فمـع تغـير المنـابع ـ عـبر      ). عن الآخر(الاستقلال ) بين مكونات الأمة(الوحدة 

  . ـ تتغير المصادر واالاتالتطور الزمني
ولعل من أبرز التغيرات تلك التي أفرزت الـسمة الأساسـية للتحـديات الراهنـة أي           
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وهذه التحديات وإن كان الداخل هو مـساحتها، والثقافـة          . التحديات الحضارية الثقافية  
العلاقـات بـين   (هي مظهرها، إلا أن الذي يبرز وطأا وعواقبـها الحقيقيـة هـو البـيني        

ففـي  كيـف ؟    . ، والعلاقة مع الآخر، ومن هنا تبرز كل أبعادها السياسية         )كونات الأمة م
ظل تزايد وطأة التجزئة القطرية، والتبعية السياسية والاقتـصادية، والخلـل في التـوازن              
العسكري لصالح الأعداء فإن خط الدفاع الأخـير المتبقـي للأمـة ـ هـو البعـد العقيـدي        

لرابطة الباقية الأساسية بين مكونات الأمـة والمميـزة لهـا عـن              فهو ا  –الحضاري الثقافي   
الآخر بدون اندماج أو استيعاب كاملين فيه، بل إنـه تكمـن في هـذا البعـد إمكانيـات                   

 بل لابد أن يـصبح منطلقـه ومحكـه         ،فإن التجديد لا يكون ماديا فقط     . التجديد الحقيقية 
لية تجديد ذاتية منفتحة، لا تقوم ذاتيتـها       فهذا هو الركيزة لعم   . هو البعد الثقافي الحضاري   

وعلـى هـذا    . على الانغلاق، ولكن تتبلور في ظل أسس التعارف الحضاري مـع الآخـر            
هنا الذي تم به ليس التفاصيل الفنية عنه، ولكن باعتباره مخرجـا            » الثقافي«النحو فإن   

  .أو مدخلاً في عملية سياسية كبرى متعددة الأبعاد
  الفكر/ الواقع: ديات مستويات التح-٤

لا نقتصر على مستوى الفكر، ولكن يجب أن نمتد إلى قراءة أحداث الواقـع ووقـائع                
فمـثلاً يجـب ألا نقتـصر علـى     . سياسيات القوى الكبرى تجاه قضايا الإسلام والمسلمين 

مقولات صدام الحضارات، ولكن يجب أن نتناول أسباب ظهورها في هذه المرحلة، ومـا             
 إطار الحركة المقترحة وتمهد لها وترشـدها؟ ومـا الـدلائل علـى ذلـك في      إذا كانت تمثل 

  السياسيات الغربية؟
  .الثوابت والمتغيرات:  مناط التحدي-٥

التحديات الخارجية ليست طارئة، ولكنها تمثل الصورة الراهنة لأصل تتجدد أشكاله           
. ليـة الإسـلامية  وأساليبه وأدواته من مرحلة إلى أخرى من مراحل تطور العلاقات الدو        

إذن ما هو الثابت وما هو المتغير عبر القـرون الممتـدة، سـواء في قـرون القـوة والفـتح                     
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والوحدة أو قرون الضعف والتراجع والتجزئة؟ إن الثابت هو مناط التحدي وهـو عملـة         
  :ذات وجهين
غاية الآخر في استبعاد وإقصاء وإذابة الأمة ودثر نموذجها الحضاري، وليس            : أولهما

  . هياكلها السياسية فقط
قدرة الأمة ودأا على الاستجابة الدائمـة للتحـديات بأنمـاط مختلفـة مـن         : ثانيهما
  .الاستجابات
ينقسم إطار التحليل بين محاور ثلاثة تتصل بخبرة العقـدين الأخيريـن مـن       : وأخيرا

  :القرن العشرين
 مـا بعـد الحـرب      خصائص العلاقات الدوليـة في مرحلـة      : والمحور الأول تحت عنوان   

  .أطروحات العولمة : الباردة
: وضع الإسلام والمسلمين في الفكـر الاسـتراتيجي الغـربي         : المحور الثاني تحت عنوان   

  .بين أطروحات صدام الحضارات وأطروحات التهديد الإسلامي للغرب
  .مصادر التحديات ومجالاا: يتناول السياسات الغربيةف: أما المحور الثالث

 إضافة محور رابـع، يتـصل بـدلالات    -٢٠٠١ سبتمبر ١١فرضت أحداث  هذا ولقد   
  .هذه الأحداث وانعكاساا المرتقبة على التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تراكم هذه المحاور الأربعة يعني اعترافـاً بـأن فهـم واقـع                 
المرحلة الراهنة من وضع العالم الإسلامي      العلاقات الدولية هو الخطوة الأولى لفهم طبيعة        

في النظام الدولي والسياسات الغربيـة تجاهـه، والـتي تمثـل بـدورها مـصدر التحـديات                
  .الخارجية الأساسية الغربية تجاهه

  
  :المحور الأول

  :خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وأطروحات العولمة
نظمة لهذه الخصائص ووضع عمليـات العولمـة منـها، هـي            من أهم نتائج الدراسة الم    

بروز الاهتمام أو تجدده وانبعاثه وإحيائه بالبعد الثقافي الحضاري باعتباره مجالاً تتجـسد         
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على صعيده صراعات جديدة للقوى، ويتم على صعيده اختبار توازنـات القـوى؛ نظـراً       
 في العلاقـات الدوليـة   – بـروزه    أو تجدد  –لأن دور العوامل الحضارية والثقافية قد برز        

 الاستراتيجية، وهي العوامـل الـتي حـازت    –بالمقارنة بالبروز السابق للعوامل السياسية   
  . الاقتصادية–الأولوية حتى نازعتها الصدارة منذ بداية السبعينيات العوامل السياسية 

يـة لـدى   بعبارة أخرى بعد أن حازت المـداخل والقـضايا الواقعيـة التقليديـة الأولو      
دارسي وممارسي العلاقات الدولية في مرحلة الحرب البـاردة، وبعـد أن بـرزت أولويـة                
المداخل والقضايا المتصلة بعلاقات الاعتماد المتبادل الاقتصادي والتبعية الاقتـصادية في           
مرحلة الانفراج وتصفية القطبية الثنائية، تبرز الآن أولوية نظائرها الحـضارية والثقافيـة             

  .)١(لة ما بعد الحرب الباردة أو ما يسمي عصر العولمةفي مرح
  :ويدفع هذا الأمر لطرح التساؤلات التالية

 الحضاري وبين التغيرات العالمية الهامـة الـتي يـشهدها           – بين البعد الثقافي     ما العلاقة 
العالم في أكثر من عقد من الزمان؟ وكيف مثلت هذه التغيرات تحديات للفكر والحركة في             

 ما بعد الحرب الباردة؟ ومـن ثم كيـف قفـزت علـى الـساحة الجـدالات المعرفيـة                    عالم
  والمنهاجية والنظرية حول العلاقة بين الحضارات؟

 شهد القرن العشرون ثلاثـة أحـداث عظمـى مثلـت نقـاط تحـول أساسـية في                   –أ  
ة الحرب  الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، اي      : تفاعلات النظام الدولي وهي   

وإذا كـان الحـدثان الأول والثـاني عبـرا عـن أقـصى             .الباردة وايار الاتحاد السوفييتي   
أشكال انفجار الصراع، أي استخدام القوة العسكرية في حرب شاملة عالمية فإن الحدث             

بل لقـد  . الثالث لم يشهد هذا النمط، ولكنه لم يقل عن الأولين من حيث آثاره على العالم        
: دث الأخير وآثار الجدال حول حقيقة العصر الذي تمر به العلاقات الدوليـة     فجر هذا الح  

  هل هو عصر جديد؟
ولقد كانت كل من الأحداث الثلاثة نتـاج تراكمـات مـن التفـاعلات الـتي ولـدا                  
وشكلتها مجموعة من القوى والعوامل التي تتصل في جانـب منـها بالخـصائص القوميـة             
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  . بين الدول أو القوى الهيكلية طويلة الأجلللدول، أو التفاعلات النظمية
وإذا كانت إشكالية العلاقة بين الـداخلي والخـارجي قـد وقعـت في صـميم جهـود          
التنظير التي شهدا كل مرحلة من هذه المراحل من تطور العلاقـات الدوليـة في القـرن                 

           ايته عكس تزايد ا  العشرين، فإن اتجاه هذا التطور من بداية القرن إلىا في درجة   مطرد
تأثير الخارجي على الداخلي وفي طبيعة هذا التأثير ونطاقاته؛ بحيث يمكـن القـول إننـا                
. نعاصر حاليا اختراقًا كثيفًا من الخارجي تآكلت فيه واوت الحدود بينه وبين الـداخلي      

ومن ناحية أخرى لم يعد هذا الاختراق قاصرا علـى النطاقـات الـسياسية التقليديـة أو              
قتصاد السياسي، ولكن امتدت هـذه النطاقـات لتـشمل الاجتمـاعي والثقـافي أيـضا        الا

  .وبدرجة كثيفة غير مسبوقة
 بـرزت خطـورة     - أي نظرا لدرجة عمق الاختراق ونظرا لاتساع نطاقاتـه           -ولهذا  

التحديات الخارجية التي تواجهها كل مجتمعات ودول العالم، ليس الصغيرة الناميـة فقـط             
ى المتقدمة أيضا ولو بدرجات مختلفة، ومن هنا أيضا كانت أهمية وضـرورة             ولكن الكبر 

  .التعرف على درجة التغير العالمي ومجالاته
اعترافًا ذه الحالة مـن الاختـراق      » العولمة« ويعكس الانتشار الذائع لمصطلح      -ب  

  .والتي تسود مرحلة ما بعد اية الحرب الباردة والقطبية الثنائية
 في الأدبيـات الغربيـة في مجـال    -بصورة متكررة وكثيفـة     » العولمة«مصطلح  لم يبرز   

 إلا منذ بداية التسعينيات، أي متزامنا مع أهم حدثين في اية القرن             -العلاقات الدولية   
العشرين، وهما ايار الاتحاد السوفييتي وايـة الحـرب البـاردة، حيـث أخـذ يتبلـور                 

الذي شـغل مـساحة هامـة مـن اهتمـام منظـري        » ديدالنظام العالمي الج  «الحديث عن   
  .العلاقات الدولية وساستها

ولقد انطلق الاهتمام بدراسة هذه التغيرات من الاهتمام بتفسير اية الحرب الباردة            
وهنا برز السؤال   . ومن الاهتمام بدراسة تأثيراا وتحدياا على مجال العلاقات الدولية        

ية الحرب الباردة بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدوليـة    هل كانت ا  : المزدوج التالي 
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أفرزت خصائص جديدة، أم أن اية الحرب الباردة ذاـا كانـت نقطـة تحـول نتيجـة            
تراكم آثار مجموعة من القوى والعوامل خلال العقدين الماضيين أعلنت عـن خـصائص              

ز هذا الـتغير وزن عوامـل   متغيرة للعلاقات الدولية، أي أعلنت عن تغير العالم، وهل يبر     
  ثقافية وحضارية؟

إذا كانت اهتمامات العقدين الأول والثاني من النصف الثاني من القرن العـشرين قـد          
انبرت لوصف خصائص النظـام الثنـائي القطبيـة وحالـة الحـرب البـاردة، وإذا كانـت                  

 ـ              تي أخـذ   اهتمامات العقدين الثالث والرابع قد انبرت للتساؤل عـن ماهيـة الـتغيرات ال
يواجهها هذا النظام على نحو يدفع به إلى مرحلة جديـدة مـن التفـاعلات تـبرز علـى               

الاعتمـاد  «صعيدها التفاعلات التعاونية التنسيقية وليس الصراعية فقط في ظل ما عرف            
قـد انـبرت في شـرح التحـولات         ) التـسعينيات (، فإن أدبيات العقد الخـامس       »المتبادل

ني حقيقة أننا نعيش عالـما جديدا يفـرض تحـديات خارجيـة           العالمية، وما إذا كانت تع    
ذات طبيعة مختلفة جذريا عما قبل أم لا؟ وكيف تظهر التحديات الحضارية في قلب هذه        

  التحديات؟
 ـج  ومن واقع القراءة في بعض الأدبيات الرئيسية عن خصائص العلاقـات الدوليـة    

  :ين من الملاحظاتوعن العولمة يمكن أن نقدم اموعتين التاليت
  :اموعة الأولى من الملاحظات

 دلالات هامـة  ـ باختلاف اتجاهاـا   ـ )٢( تقدم لنا القراءة في أدبيات التسعيناتـ ١
ما هي حالـة العلاقـات الدوليـة؟ مـا هـو تـشخيص طبيعـة              : حول أسئلة ثلاثة كبرى   

  جنوب؟التحولات العالمية؟ ما هي الآثار الناجمة عن التحولات بالنسبة لل
لقد اتفق تيار هام من الأدبيات على كون العالم يشهد عصرا جديدا بعد اية الحرب      

 فلقـد  . حالة النظـام الـدولي، ومـا إذا كانـت تعاونيـة أو صـراعية          لولكن حو . الباردة
اختلفت الاتجاهات في توصيفها بين قائل باستمرار حالة الفوضى العالمية والصراع، وبين            

  .الم نحو وضع أكثر تعاونيةقائل باتجاه الع
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هذا، وتدور مجمل خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب البـاردة كمـا          
  :تحددها تلك الأدبيات حول عدد من القضايا المشتركة هي

ـ ايـار الاتحـاد الـسوفييتي وعلاقتـه بانتـهاء الـصراع الأيـديولوجي، التطـورات                
لمختلفة، الرأسماليـة وعولمتـها، انتـشار الديموقراطيـة       التكنولوجية وأثرها على االات ا    

  ).من الخارج ومن الداخل(وتحدياا، أزمة الدولة القومية على عدة مستويات 
ومجمل هذه الخصائص المتقاطعة بين الأدبيات التي تعبر عن وجهة النظر القائلة بتغير          

  -: حالة العالم تتلخص فيما يلي
وي الكبرى نحو نمط جديد مـن علاقـات الهيمنـة يرتكـز            التغير في العلاقات بين الق    

 الإقليمية، تغير خريطة العالم في اتجاهين أحـدهما         ىعلى علاقات التكتل وتوازنات القو    
معـضلات  : اندماجي والآخر تفكيكي، انتشار الديموقراطية ممـا يـثير تحـديين رئيـسيين       

ثـر ديناميكيـات عولمـة      التحول الديموقراطي وأثر هذا الانتشار على فـرص الـسلام، أ          
الرأسمالية على تزايد الفجوة بين دول العالم، مظاهر الفوضى العالمية، ومصادر الاضطراب          
العالمي، مثل تنامي عدد الفاعلين الدوليين، التقنيات الحديثة، عولمـة الاقتـصاد الـوطني،              

 ـ            الم الثالـث   تزايد إلحاح قضايا الاعتماد المتبادل، ضمور قوة الدول القومية، مـشاكل الع
  .وتزايد الفجوة بينه وبين دول الشمال

وفي المقابل فإن البعض الآخر من الأدبيات ينقد هذه الخصائص موضحا أا ليـست      
الاعتمـاد المتبـادل لا ينفـي احتمـال         ،  جديدة وأن الجديد منها صدفة لـن تكـرر؛ لأن         

مصادفة وليس إشـارة   كما أنه ليس بجديد؛ ولأن التغيير عبر العمليات السلمية          ،الصراع
واية التاريخ لا ينفي احتمالات الصراع الـذي  » يالتا«لانتهاء العنف؛ ولأن اية نظام     

 على المصالح؛ ولأن نظامـا عالميـا جديـدا قائمـا علـى قواعـد       ـ وما زال  ـكان قائما  
  .الشرعية الدولية نمط لن يتكرر

لم الإسلامي على خريطـة تحلـيلات     العا/ الجنوب  / وفيما يتعلق بوضع العالم الثالث      
  . هناك اقترابان.هذه النماذج نلحظ مايلي
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أولهما ينظر لهذه الكيانات باعتبار أن وضعها هو مصدر لتحدي استقرار العـالم، ممـا                
لابد وأن تترتب عليه سياسات عملية تشكل ديدا للعـالم الإسـلامي علـى المـستوى           

  ).كما سنرى(الفكري والعملي 
يرصد ما تمثله تلك المتغيرات العالمية من تحديات يمكن إجمالهـا في مـيش    وثانيهما  

العالم الإسلامي، ديد القيم والثقافة الإسلامية، افتقاد مثل هذه الدول لمزايا التحرك بين              
  .قطبين، أثر التكتلات الاقتصادية السلبي على الاقتصاد الإسلامي

لاحظات الأساسية حـول آثـار هـذه         ويمكن أن نقدم من ناحية أخرى بعض الم        -٢
  :وهي تتلخص كالآتي. التحديات على العالم الإسلامي، ووضع العامل الثقافي فيها

سـواء  (يطرح واقع العلاقات الدولية الراهنة المتشابك والمعقد والمتـداخل   : من ناحيـة  
 تحـديات هامـة أمـام دول   ) بالنسبة للفاعلية أو قضايا أو شبكات أو آليات التفـاعلات   

فإن إدارة التعامـل مـع هـذا الواقـع          . العالم الإسلامي باعتبارها في معظمها دولاً صغرى      
تتطلب إدراكًا وقدرات متعددة قد لا تتوافر في معظمها لدى هـذه الـدول علـى النحـو                  

  .الذي يمكنها من إدارة مشاكلها الأساسية، وخاصة في مجال التنمية البشرية والمادية
، ولكن يمتد إلى الإطـار القيمـي   »الواقع«تصر التحدي على   لا يق : ومن ناحية أخرى  

الذي يغلفه ويؤطره، والذي ينبثق عن منظومة القيم والمصالح الغربية الرأسمالية فالحديث            
الغالب عن انتشار الرأسمالية، والديمقراطية وقـيم الثقافـة الغربيـة وسـلوكياا إنمـا يـتم          

فهـي روافـد تيـار      . دي، وإن تعددت روافـده    أساسا، في هذه الأدبيات، من منظور أحا      
، ومن الذي بمقـدوره     المشروع الحضاري البديل  واحد وعلى نحو يثير لدينا التساؤل عن        

 بـين الديموقراطيـة والتنميـة    ـ بـصورة أو بـأخرى    ـأن يطرحه الآن؟ ناهيك عن الربط  
ح العالم الثالـث أو  الرأسمالية وبين تحقق السلام والأمن والاستقرار في العالم؟ ومن ثم يصب          

 من مـصادر الفوضـى والاضـطراب في    ا مصدرا لتهديد هذه الأمور، أو مصدرـالجنوب  
  .العالم، أو تعبيرا عن استمرار الصورة التقليدية للسياسات الدولية أي الصراعية الواقعية
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أن هذا السيناريو في أدبيات اية القرن العـشرين قـد   : وهنا يجب أن أسجل ما يلي  
فحين برزت أدبيـات الاعتمـاد المتبـادل     . ر من قبل مع سيناريو منتصف السبعينيات      ظه

 تنافـسية تختلـف   ـالدولي، والتي شخصت اتجاه العلاقات الدولية نحو حالة أكثر تعاونية  
 ـعن الحالة الصراعية التي أينعت منذ اية الحرب العالمية الثانية  برزت في المقابـل لهـا    

 أن حالة الاعتماد المتبادل هذه لا تصدق على العلاقـة بـين الـشمال           الأدبيات التي تبين  
والجنوب، كما ظهر سيناريو مناظر أيضا بعد اية الحرب العالميـة الأولى، ففـي مقابـل          
انتشار الحديث عن حق تقرير المصير للشعوب والأمـن الجمـاعي في ظـل دور الأمـم                 

  .رة لا تؤكد هذه المقولاتأو الدول المستعم» الجنوب«المتحدة كانت حالة 
كذلك حين تنامت الأدبيات بعد أزمة المنطقة الثانية شارحة النظـام العـالمي الجديـد،      
ظهرت الرؤى التي ظلت تحذر من أن العـالم الثالـث بـصراعاته ومـشاكله يمثـل قنبلـة                    
موقوتة، وأن انتهاء الصراع الأيديولوجي والقطبيـة الثنائيـة لـن يـنعكس إيجابـا علـى                 

  .اعه، بل كانت تلك الأزمة إحدى هذه القنابلأوض
 ــإذا حاولنا أن نربط بين التنظير للواقـع في البنـد الأول    : ومن ناحية ثالثة ـا   عالي 

 ــوبين الإطار القيمي الذي يغلف هذا الواقع في البند الثـاني     تـبرز لنـا قـضية    ـا  يـ عال
ارجي والـداخلي كمـا   خطيرة وهامة تعكس فهمنا لجـوهر إشـكالية العلاقـة بـين الخ ـ     

تطرحها الأدبيات الغربية الشاملة عن العلاقات الدولية في المرحلـة الراهنـة، ففـي هـذا               
الجوهر لم يعد التأثير الخارجي على الداخلي ينصب من حيث قنواته ومجـالات تـأثيره          
على السياسي والاقتصادي فقط، ولكن امتد وبصورة واضحة وجذرية وعميقة تختلـف            

رجة والعمق عن مراحل سابقة إلى البعد الثقافي الاجتماعي، وما يتصل بـه          من حيث الد  
 القاعدة أيضا، وخاصـة  ى النخبة فقط، ولكن لد   ىمن تشكيل عمليات الإدراك ليس لد     

فينـتج عـن الطبيعـة    . الاتحاد السوفييتي السابق ودول العالم الثالث: في الدول غير الغربية 
ليــة الراهنــة في ظــل ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات التداخليــة المعقــدة للعلاقــات الدو
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والاتصالات، قنوات وسبل عديدة لدعم وتعميق القناعة لـدي غـير الغـربي ولتـسجيل         
الاعتراف النهائي من جانبه، ليس بتفوق الغرب فقـط كمـا حـدث في مراحـل سـابقة،                 

لاقتـداء  ولكن بحتمية انتصاره وعدم القدرة على منافسته أو مقاومته، ومن ثم ضـرورة ا          
ولعل إعادة قراءة تفـسير ايـار الاتحـاد الـسوفييتي           .  لأنه لا بديل له    ،به والالتحاق به  

وسقوط التطبيق الشيوعي في أوروبا يساعدنا على فهـم التعمـيم الـسابق؛ حيـث نجـد                 
تـأثير سـباق التـسلح، الـصحوة     ( لهـذا الايـار   ـ من منظـورات مختلفـة    ـتفسيرات  

 يرى أن المكمـن الحقيقـي   )٣(ولكن البعض..) اك الاقتصادي الديموقراطية للشعوب، الا  
للتفسير هو الكيفية التي أدركت ا القيادة السوفييتية ونخبها تفوق الغرب وعدم القـدرة              

بعبارة أخرى يقول إن ما كـسر       . على الاستمرار بالطرق القائمة في الحكم وفي الاقتصاد       
تصاديا أو ثورة شعبية من أسـفل، ولكـن تـصور    إرادة القيادة السوفيتية لم يكن فشلاً اق     

بـأن  ) comparative historical Judgmentنظـرة تاريخيـة مقارنـة    (تاريخي مقـارن  
 وليس هناك أي دليـل علـى أن تـصبح مثلـها             ،مجتمعام ليست مثل اتمعات الغربية    

الي في  أو من خلال ايار النظـام الرأسم ـ       ،سواء من خلال تجديد ونمو جذري في الشرق       
ورباتـشوف إلى  غولذا فإن هذا الإدراك، كما يرى هذا الاتجاه، هـو الـذي قـاد         . الغرب

  .استسلام غير مشروط، وهو الأمر الذي أى الحرب الباردة
إذن الأمر لا يتصل بتفوق الخصم وتحدياته المادية أساسا، ولكن يتـصل بـالاعتراف    

 ولقد لعبـت  ،وإصلاح النموذج من الداخلمن الداخل بعدم القدرة على المقاومة والتغيير   
قنوات الاتصال الحديثة والتفاعلات العبر قومية في مجـال الإنتـاج والمـال، كمـا يقـول                 

 سياسي بين اتمعات، كما لعبـت  ـ، دورها في تحقيق تجانس اجتماعي  )٤(البعض الآخر
لـى نحـو شـكل      هذه القنوات دورها في التأثير على الصفوة وعلى القاعدة السوفييتية ع          
  .الإدراكات والقناعات عن الفجوة القائمة وعن عدم القدرة على تخطيها

ولعلنا نستطيع أيضا من خلال إعادة قراءة تـاريخ مرحلـة التنظيمـات العثمانيـة في        
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الأدبيات الغربية أن نستكشف منطقًا مناظرا يفسر كيفيـة ايـار الدولـة العثمانيـة مـن                 
ات الخارج لتوظيف هذا الداخل الذي اتجـه للغـرب مـن            الداخل، وذلك من جراء تأثير    

  .)٥(أجل الإصلاح فلم يحدث له إلا الايار
يمكن أن نسجل أيضا بعض نتائج القراءة في أدبيـات  : اموعة الثانية من الملاحظات 

 التي راجت سواء في الأوساط الأكاديمية الغربية أو العربية الإسلامية على حـد             )٦(العولمة
  . وهي النتائج المستخلصة من الإجابة على مجموعتين من الأسئلةسواء،

التعريفـات  (مـا العولمـة     : تتصل بتشخيص الظاهرة ذاا وعواقبـها     : اموعة الأولى 
؟ ما الأسباب التي أدت إلى التركيـز عليهـا في هـذه المرحلـة؟ مـا أبعادهـا أو        )المختلفة

؟ بعبارة أخرى مـا الـذي       )تماعية، الثقافية الاقتصادية، السياسية، الاج  (مجالات تجلياا   
يتم عولمته؟ ما الآثار المطروحة بالنسبة لحالة النظام الدولي؟ أيـن مـا يتـصل بـالجنوب         

  بصفة خاصة؟ 
ومن ثم، وعلى ضوء الإجابة يمكن تحديد خصائص هيكـل النظـام الـدولي، وأهـم                

منظومـة القـيم    (التحـول الـديموقراطي وحقـوق الإنـسان         : القضايا موضـع التفـاعلات    
منع ) منظومة القيم الاقتصادية  (، تحرير التجارة العالمية وحركة رؤوس الأموال        )السياسية

هيمنـة الثقافـة    ) منظومة القيم الأمنية  (انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب       
نحـو  (، واتجاهات التفاعلات وأنماطهـا    )منظومة القيم الثقافية  (الغربية لتصبح ثقافة عالمية     

وأهم القـوى المـؤثرة     ،  )مزيد من التجانس والاندماج أو نحو مزيد من التفكك والتجزئة         
  .)الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، ودور الصهيونية(في هذه التفاعلات الدولية 

وعلى هذا النحو السابق، فإن العناصر المشار إليها من الأسئلة لها مـدلولاا الهامـة             
ما الآثار على اقتـصاديات وسياسـيات الـدول         : سلامية بصفة خاصة  بالنسبة للدول الإ  

الإسلامية؟ وكيف تمثل هذه الآثـار تحـديات لعمليـات التنميـة، ولإمكانيـات التنـسيق            
الهوية؟ وكيف تمثل هذه الآثار مدخلاً      : والتضامن الاقتصادي، وللقدرات الأمنية، وأخيرا    
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  :دوات؟ وتتخلص هذه النتائج كالآتيخطيرا لتدخلات خارجية متطورة الأشكال والأ
حول أبعاد العولمة وتجلياا يمكن القـول إنـه إذا كـان الاقتـصاد محركًـا                : من ناحية 

  .أساسيا في العولمة إلا أنه بمفرده لا يكفي لتحقيق الفهم الصحيح لهذه العولمة
أن تنبـه   ولقد حرصت الاقترابات الشاملة من العولمة، مثل اقتراب العلاقات الدولية،           

 إلى جانب الأبعاد التقليدية الـتي جـرى التركيـز عليهـا في     ،إلى البعد الثقافي الاجتماعي   
 الأمنية التقليدية التي برز الاهتمـام ـا         -تحليل العلاقات الدولية، أي الأبعاد السياسية       

 ـ            ة خلال اشتداد الحرب الباردة وأبعاد الاقتصاد السياسي التي برز الاهتمام ا منـذ بداي
  .السبعينيات

لقد أضحت عولمة الثقافة واتمعات أو العولمة والثقافة مـن أهـم المـستجدات الـتي           
يميز المرحلة الراهنة   )  الاقتصادي –بدون انفصال عن السياسي     (يمكن القول إن صعودها     

من العولمة، وذلك بفرض قبول أن العولمة ليست عملية حديثة أو لـصيقة بنهايـة القـرن                 
 ا قديمـة ذات جـذور تاريخيـة ترجـع إلى بدايـة           العشرين واية الحرب الباردة، بل إ

وإذا كانت التعريفات الشاملة عن العولمة قد جـاءت  . الرأسمالية وتطورها منذ عدة قرون  
من نطاق منظري العلاقات الدولية أساسا فهذا يعني أنـه يظـل مـن مهمـة هـذا اـال                

تجليـات،  ( خريطـة الأبعـاد المختلفـة للعولمـة          الدراسي أساسا تقديم رؤية شاملة حول     
وهي الأبعاد التي تم بإحداها منفصلة عـن الأخـرى مجـالات            ) عمليات، قوى مفسرة  

ولهذا يمكن القول إن الاهتمام بالأبعاد الاجتماعيـة الثقافيـة في الدراسـات    . دراسية عدة 
اهنـة علـى نحـو يـدفعنا     الدولية يمثل الإضافة الحقيقية في دراسـة الـتغيرات العالميـة الر     

هل يمكن أن يصبح مجال دراسة التغيير العالمي مجال دراسـة مـستقلة تتعـاون             : للتساؤل
على صعيده علوم مختلفة؟ ولعل من أهم المؤشرات على صعود الاهتمام ذه الأبعاد في              

والجـدال  » صدام الحـضارات  «الدوائر الأكاديمية للدراسات السياسية ظهور أطروحات       
  . حضارية شديدة الوضوحـارته، والذي يعكس أبعادا ثقافية الذي أث
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وحول آثار العولمة يمكن القـول إن الاتجاهـات المختلفـة حـول             : ومن ناحية أخرى  
 بين القـائلين بالآثـار الاندماجيـة التجانـسية للعولمـة وبـين       ـ أساسا  ـتقديرها تنقسم  

ختلفة ومـن واقـع الاختلافـات بـين         القائلين بالآثار السلبية التفكيكية على الأصعدة الم      
  :هذين الاتجاهين يمكن أن نستنبط الملاحظتين التاليتين

أن العولمة التي تتصدى لها أدبيات نظريـة العلاقـات الدوليـة هـي      : الملاحظـة الأولى  
 -الثقافيـة   (،  ) الديموقراطية –السياسية  (،  ) الرأسمالية -الاقتصادية  (عولمة متعددة الأبعاد    

باعتبارها عملية مستمرة تاريخية برزت تحت تأثير عدة قـوى ذات جـذور،             ، و )القيمية
  : وإن تكثفت حاليا درجتها وعمقها؛ نظراً لاعتبارين أساسيين

أحدهما يقترن بالعقدين الماضيين، وهو الثورة التكنولوجية الهائلة التي حققـت طفـرة     
 بدرجـة كـبيرة علـى    نوعية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على نحـو أثـر    

طبيعة القوة ومكوناا وممارساا، فلم تعد القوة العسكرية فقـط أو القـوة الاقتـصادية               
  . فقط ولكن أيضا قوة المعرفة والإبداع والمعلومات

والاعتبار الثاني يتصل بنهاية الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي والقطبية الثنائية،          
  . الرأسمالي الغربي وكأنه بلا منافس في الوقت الراهنومن ثم ظهور النموذج الحضاري

 ولهذا فإنه على ضوء هذين الاعتبـارين يمكـن القـول إن هنـاك إرادة واعيـة وراء       
تحويل عملية العولمة إلى منظومة مقننـة ومؤسـسة، وذلـك مـن جانـب الغـرب بقيـادة         

 الباردة بـلا حـرب      الغرب الذي يقود عملية العولمة والذي انتصر في الحرب        ... أمريكية  
ولا أدل على ذلك من البيانات الرسمية مـن قـادة   . واحتكر عناصر القوة الجديدة العالمية   

ومـع ذلـك كانـت    . الدول الصناعية الغربية والتي يتسم خطاا بالتقييم الإيجابي للعولمـة      
بعض البيانات الأخرى الصادرة عن مـستويات أدنى بـين مـستويات التنـسيق الغـربي                

 وإن تضمنت انتقادات للعولمة فهي لا تري فيها تناقـضا  ـية مثل الاتحاد الأوروبي  العالم
يقـع  ) تلويحا ا أو انتقادا لها(كذلك فإن خطاب الهيمنة  . مع التكتلات الإقليمية الجديدة   
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في خلفية الأدبيات النظرية سواء بصورة ضمنية أو بصورة مباشرة، والمقصود هنا هيمنـة     
بعبـارة أخـرى،   .  الثقافيـة ـ الـسياسية   ـ بأبعـاده المختلفـة الاقتـصادية    النموذج الغربي

مـا  : الحديث عن تجليات العولمة وعن آثارها لا يمكن أن ينفصل عـن التـساؤل حـول               
  الذي يجري عولمته وبواسطة من ؟ ولصالح من؟

؟ وإذا كـان أسـاتذة      ماذا أو كيـف   : ؟ لابد وأن يأتي سؤالان    لماذا العولمة : فبعد سؤال 
كمـا  ( سواء عند تحليل خصائص العلاقات الدولية، الراهنة  ـالعلاقات الدولية الغربيون  

 بالإيجابيـات المرتقبـة   ذون جميعهم مـأخو  أن لم يبدـأو عند تحليل العولمة  ) سبق ورأينا
للعولمة، والتي يبشر ا الليبراليـون الجـدد أو أصـحاب مقولـة ايـة التـاريخ، إلا أن                 

في نطاق النموذج الغربي ولو في شـكل إعـادة النظـر في بعـض أسـسه،              انتقادام تظل   
وخاصة مدى عالمية صيغ الديموقراطية واقتصاد السوق ومدى مصداقية نجاح انتـشارها            

  .كشروط مسبقة للسلام والأمن الدوليين
بعبارة موجزة، فإن الجانب الأول الذي يميز العلاقات الدولية في إطار العولمة الراهنـة      

لقناعة بأن العملية الجارية من التفاعل المتبادل والتأثير والتأثر واسـعة النطـاق بـين      هو ا 
لتطور التراكمي في عوامل هيكلية فقط ولكن تتم تحت     أرجاء العالم، إنما تتم ليس نتيجة ا      

قيادة وإدارة نموذج حضاري واحد، وبفاعلية قيادة أكبر قوة من قوى هذا النمـوذج أي            
  .الولايات المتحدة

يمثل صعود الأبعاد الاجتماعية الثقافية في تحليل العولمة إلى جانـب           : الملاحظة الثانية 
إضافة حقيقيـة في دراسـة الـتغيرات     ) ما سبق التوضيح  ك(الأبعاد السياسية والاقتصادية    
 وكان لهذا الصعود عدة مدلولات من ناحية، وكـان نتـاج            ،العالمية خلال العقود الأخيرة   

فهو يعني أن الاختلاف حول العولمة ليس اختلافًا حول         . عدة تأثيرات من ناحية أخرى    
القيمـي لمـضمون هـذه    تجليات العملية فقط بقدر ما هـو أيـضا اخـتلاف حـول البعـد             

الواقعية (ولهذا فإن الجدال بين الاتجاهات الفكرية والنظرية المختلفة         . التجليات وعواقبها 
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ولذا فإن عصر العولمـة  . قد اكتسب أبعادا قيمية واضحة  ) الجديدة، الليبرالية الجديدة مثلاً   
 كما سـبق  ـاال  مما يفسح (الراهن قد اقترن بإحياء البعد القيمي في الدراسات الدولية 

  ). للاجتهاد من أجل تقديم ملاحم رؤية إسلامية حول هذا الموضوعـأن أشرنا 
 الاعتقاد أن بروز الاهتمام بالأبعاد الثقافيـة الحـضارية علـى صـعيد              ينبغيهذا ولا   

بـل إن هـذا     . دراسات التغير العالمي يكون منفصلاً عن الأبعاد الـسياسية والاقتـصادية          
 بـل واتجـاه الـسياسي       ،تعبيرا عن التفاعل مع الـسياسي والاقتـصادي       البروز ليس إلا    

فعلى سبيل المثـال، فـإن الحـديث عـن الدمقرطـة وحقـوق              . والاقتصادي إلى توظيفه  
الإنسان لا ينفصل عن الأبعاد الثقافية الحضارية، والحديث عن اقتصاد السوق والتكيف            

الراهنة من العلاقـات الدوليـة والـتي    الهيكلي لا ينفصل بدوره عنها، فإن طبيعة المرحلة        
الفواعــل، القــضايا، الأدوات، مــستويات التحليــل، أنمــاط (ســبق تحليــل خصائــصها 

تقـدم الكـثير مـن المـدلولات        ) التفاعلات، القوى والعوامل المؤثرة على هذه التفاعلات      
اعلـها مـع    بالنسبة لتفسير صعود الاهتمام ذه الأبعاد الثقافية الاجتماعية، وبالنسبة لتف         

  .نظائرها السياسية والاقتصادية
وبالرغم من هذا الحديث عن عدم الفصل بين الأبعاد الثلاثـة إلا أنـه يظـل لوضـع                   
الأبعاد الثقافية خصوصية في هذه المرحلة، وخاصة بالنـسبة لـدول الجنـوب وفي قلبـها              

، ثم الاقتصادية   فبعد أن تحققت الهيمنة الغربية السياسية والعسكرية أولا       . العالم الإسلامي 
وإذا كانت أبنيـة الجنـوب لا تـزال      . لم يتبق إلا اكتمال الهيمنة على الصعيد الثقافي أيضا        

ممانعة للدمقرطة الغربية باعتبارها الشكل الوحيـد للديموقراطيـة، وغـير ممانعـة للتبعيـة        
تواجههـا  ولكنـها المقاومـة الـتي      . الاقتصادية، فإن الجبهة الثقافية لا تزال تشهد مقاومة       

صعوبات جمة، ليس من أجل الدفاع عن الخطوط الأخيرة فقط، ولكن حـتى لا يحـدث              
  .الانسحاق الكامل، وحتى يحدث التجديد المطلوب
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  :المحور الثاني
  :وضع الإسلام والمسلمين في الفكر الاستراتيجي الغربي في اية القرن العشرين

   الإسلاميمن أطروحات صدام الحضارات إلى أطروحات التهديد
كشفت أطروحات التهديد الإسلامي للغرب وأطروحات صدام الحضارات في الفكـر       
الغربي عن أهم التحديات الفكرية الراهنة التي تواجه العالم الإسلامي، والتي تنبني عليهـا         
التحديات الأخرى على مستوى السياسات وإذا لم يكن هذا النمط مـن الفكـر جديـدا             

اه عالم الإسلام والمسلمين، إلا أن  نمـط بـروزه وطبيعـة مقولاتـه      على الرؤى الغربية تج   
الراهنة تعكس ما وصلت إليه الأبعاد الثقافية الحـضارية مـن أهميـة في تـشكيل هـذه                  

  .اساتبالرؤى، وما تنبثق عنها من س
بعبارة أخرى إذا كان التعامل مع الفكر الذي تطرحه هذه الأدبيات الغربية يكتـسب              

 لطبيعة المرحلة التحولية التي يمر ا العالم وتمر ا العلاقة بين الإسـلام        انظرأهمية خاصة   
والمسلمين والغرب، فمما لا شك فيه أن هذه اللحظة التاريخية ليست فريدة، ولكن كـان            

فـإن الـرؤى    . لها سوابقها في التاريخ السياسي والتاريخ الفكري للعلاقـة بـين الطـرفين            
المسلمين في العالم وعلاقتهم بالغرب قد تتابعت وتوالت عـبر          الغربية عن وضع الإسلام و    

وبالمثل تطـورت  (هذه المراحل، لتعكس طبيعة كل مرحلة من مراحل تطور هذه العلاقة         
؛ حيث كان لكل منها تجلياا في كـل مرحلـة، والـتي عكـست           )أيضا الرؤى الإسلامية  

قوا ولوحدا ولهويتها، ولقد درجات وأشكالاً مختلفة من التحديات لاستقلال الأمة ول      
  .)٧(اعتنت مصادر متنوعة بتقييم اتجاهات هذا التطور
 ومن ثم تطور  رؤية كـل طـرف عـن    ـوكانت كل مرحلة من مراحل تطور العلاقة  

لدى كل مـن طـرفي   » نحن وهم« كانت ذات مدلولات بالنسبة لطبيعة إشكالية ـالآخر  
 ـ العلاقة من ناحية، وبالنسبة لقنوات وآل  ا يات الاحتكاك والتفاعل بينهما سواء كـان قتالي

حـتى الحـروب    (فإذا كانت المرحلـة الأولى مـن المواجهـة          . أو سلميا من ناحية أخرى    
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بالتعرف على أحوال الطرف    ) الإسلام(قد اتسمت بعدم اهتمام الطرف الأقوى       ) الصليبية
يملك من الوسـائل مـا   ، فإن الأخير كان يجهل ماهية الإسلام ولم يكن  )الغرب(الأضعف  

أما المرحلة الثانية الـتي حـدث فيهـا الاحتكـاك العـضوي بـين       . يمكنه من التعرف عليه  
 وذلك خلال الحملات الـصليبية، فلقـد عكـست هـذه     ـ على أرض الإسلام  ـالطرفين  

 –الحملات رؤية الكراهية وعدم الاعتراف بالإسلام والعنف والتعصب تجاهه من ناحية             
 قنـوات وآليـات أخـرى غـير الحـروب           لإرساء ناحية أخرى البداية     ولكنها كانت من  

ولذا، إذا كانت الحروب الصليبية قد فشلت     . ف كل طرف على أحوال الطرف الآخر      لتعر
التطـور حـتى وصـلت إلى     في تحقيق أهدافها لمدة قرنين فإن أساليب أخرى أخـذت في         

ستشراق ثم الـسيطرة التجاريـة      ففي ظل الا  . مرحلة الاستعمار التقليدي للعالم الإسلامي    
 جـذور الفكـر عـن       دثم السيطرة السياسية وصولاً إلى الاحتلال العسكري، كانت تتمد        

المركزية الأوروبية من ناحية كما تتبلور ملامح تفوق المنظومة الرأسمالية الغربية العلمانية         
التفوق والهيمنة  ولهذا بعد نظرة الاحتقار والدونية للغير، تبلورت نظرة         . من ناحية أخرى  

على الغير، ولذا تبلورت التحليلات عـن عـبء الرجـل الأبـيض ومهمتـه في التمـدين         
والحضارة والتي ارتكنت إليها بعض نظريات تفسير الاسـتعمار، كمـا تعاقبـت تجليـات         

وبعد انتهاء مرحلة الاحـتلال العـسكري وبدايـة مرحلـة الاسـتقلال            . يبراليةلالنظرية ال 
لغرب عن تطوير آليات جديدة تدشنها وتبرزهـا رؤى أخـرى تتفـق             الرسمي، لم يغفل ا   

على النمط الغـربي والـتي لم تفرزهـا إلا          » التحديث«وطبيعة المرحلة، وهي الرؤى عن      
ا للتخلف وتعميقًا لروابط التبعية والتجزئة، الأمر الذي فجـر رؤى مخالفـة لـدى               تكريس

 أجل نقل نمـاذج الإصـلاح لعـلاج    المسلمين عن حقيقة هذا الغرب، الذي سعوا لديه من 
ولذا بدأت موجـة مـن رد الفعـل والاسـتجابة المـضادة للانبـهار               . )٨(التدهور في القوى  

وتمثلـت تلـك الموجـة في حركـات      . السابقة» التوفيق«السابق وللنقل السابق ولرغبات     
ين، الإحياء أو الصحوة الإسلامية بروافدها المختلفة في النصف الثاني مـن القـرن العـشر        
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ولكـن  . وذلك في ظل توازنات قوى مادية شديدة الاختلال بين الطرفين لـصالح الغـرب   
بقى للعالم الإسلامي بالرغم من السيطرة السياسية عليه، وبالرغم من التبعية الاقتصادية،            
وبالرغم من التجزئة السياسية، بقى له خط الدفاع الأخير الذي لـو تم دعمـه وتجديـده              

علاج خلل القوى المادية، ألا وهـو البعـد العقيـدي والبعـد الثقـافي               لاستطاع المسلمون   
ولقد كان وضع هذين البعدين وما حاق ما من تطورات وما قـد يترتـب          . والحضاري

عليهما من آثار موضع اهتمام الرؤية الغربية المعاصرة وجـوهر انـشغالها الـراهن عنـد                 
ولهذا . ين فيه في اية القرن العشرينتحليل وضع الغرب في العالم ووضع الإسلام والمسلم   

  .أينعت الآن مقولات صدام الحضارات والتهديد الإسلامي
وبعبارة أخرى، إذا كانت عوامل القوة المادية الشغل الشاغل للغرب خـلال القـرون              
السابقة من صراعه مع الإسلام والمسلمين، باعتبارها السبيل لتحقيق الأهـداف المتـصلة             

، والتي هي في جوهر هذا الصراع وصـميمه        )الانتصار على الإسلام  (ادية  بالأبعاد غير الم  
بأردية أخرى اقتصادية وسياسية أو أيديولوجيـة، إذا  ) وفقًا للظروف(بالرغم من تغليفه    

كان هذا هو الوضع السابق فإن طبيعة المرحلة الراهنة من العلاقات الدولية تـدفع علـى             
ولهذا فإذا كان السؤال .  الثقافية الحضاريةـالاجتماعية  السطح بأولوية الاهتمام بالأبعاد 

هل العالم يـدخل عـصرا جديـدا    : الكبير المطروح في الأدبيات الغربية في التسعينيات هو 
من ناحيـة،  : وما طبيعته؟ فإنه يتفرع عنه سؤالان لا يقلان أهمية في نظر الغرب ألا وهما     

أن انتصر نموذجه السياسي والاقتصادي، ومن      ما مستقبل الغرب وهيمنته على العالم بعد        
ما مصادر الخطر الجديدة على الغرب بعد انتهاء التحدي الـشيوعي؟ ومـا         : ناحية أخرى 

مصادر التهديد له؟ وكيف يستطيع التعامل معها؟ وفي قلب هذه المصادر نجد أنه يـبرز في   
المسلمين ومـستقبل   ما يتصل بوضع الإسلام وـ سواء كانت كلية أو جزئية  ـالتحليلات  

علاقتهم مع الغرب، ليس على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية المعتادة           
 ولكن على صعيد متغيرات الحضارة والثقافة أيضا، بل يصبح مستقبل هذه العلاقة              ،فقط
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محكًا لمستقبل استمرار هيمنة نموذج الغرب الحضاري من عدمه في مواجهـة احتمـالات              
بالرغم من كل ما يتسم به أصحاب هذا النمـوذج       ( مع نموذج الإسلام الحضاري      الصراع

  ).من ضعف مادي لا يقارن بقوة الغرب المادية
  

  :أطروحة صدام الحضارات: أولاً
 لهنتنجتون رؤية ذات ملامـح واضـحة، وهـي رؤيـة تقـدم              )٩(دراسات ثلاث تقدم  

 فقـط عـن وضـع الغـرب العـالمي          منظورا حضاريا وليس منظورا سياسيا أو اقتـصاديا       
  .وعلاقته بالغير، وخاصة عالم الإسلام والمسلمين

 سواء من منظـور الفوضـى الدوليـة أو منظـور اتمـع      ـوكانت الدراسات الدولية  
 ــالعالمي   قد اجتمعا على اعتبار الجنوب ساحة صراع دولي أو باعتباره كيان  ا، ا هامـشي

النظم التـسلطية، التـسابق علـى       (ادر ديد الشمال    أو باعتباره مصدرا أساسيا من مص     
ثم تأتي دراسات هنتنجتـون     ). التسليح، الفقر، والهجرة والأصولية الإسلامية والمخدرات     

لتقلب هذا الاتجاه الغالب طوال القرن العشرين عن علمنة العلاقـات الدوليـة وإدارـا،              
اثًا ووقـائع ومنـاظرات      أحـد  –ولذا فلقد شـهدت سـاحة العلاقـات الدوليـة الراهنـة             

ولم تعد أطروحات هنتنجتون إلا قمة جبل الـثلج  . وسياسات عديدة ترجمت هذا البروز 
العائم التي جذبت الأنظار وشحذت الجهود النظرية والمبادرات السياسية، وذلك في وقت            
كان النظام الدولي يـشهد صـراعات دمويـة كثيفـة بـين أقـوام وعرقيـات تنتمـي إلى                    

مجموعـة مـن الـسياسات الاقتـصادية        ) كما سـنرى  (فة، كما أخذ يشهد     حضارات مختل 
والعسكرية والثقافية التي تعكس محاولات إقرار هيمنة نمـوذج حـضاري غـربي علـى                

وها نحن الآن نعايش مرحلة ما بعد الهجمات على الولايات المتحـدة في سـبتمبر           . العالم
  ).كما سنرى( بكل دلالاا الحضارية ٢٠٠١

خول في تفاصـيل القـراءة الذاتيـة لهـذه الدراسـات وأبعادهـا المنهاجيـة                وبدون الد 
ونتائجها التراكمية ومدلولاا بالنسبة لما تمثلـه مـن جديـد في مجـال نظريـة العلاقـات           
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، يمكـن أن أقتـصر   )١٠(الدولية بمنظوراا الغربية بالمقارنة بمنظور إسلامي في هـذا اـال     
  :على الملاحظات التالية

لجديد في المقالة الأولى والثانية حتى تـستثير كـل هـذا القـدر مـن النقـاش        ما ا ـ ١
والجدل؟ قد تكون مفاهيم الحضارة والثقافة والهوية التي طرحها هنتنجتون قـد أثـارت              

حضارات، ثقافات،  «النقد لعدم دقتها ولتداخلها، وقد يكون مستقبل العالم الصراعي بين           
در ما تعرف التعصب للأنا ضـد الآخـر، قـد يكـون             لا تعرف العقل والرشادة بق    » أديان

النموذج الذي يطرح هذا التصور مرفوضا من أصحاب النماذج التعددية العالمية لتفـسير        
السياسات الدولية الذين يعلون من الحوار والتعـاون، وقـد يكـون ترشـيح هنتنجتـون                

بـين  (ه الكلـي  للحدود الإسلامية كحدود دموية يتمحور حولها الصراع سواء في مـستوا       
قد يكون هذا الترشيح    ) بين دول من حضارات مختلفة    (أو في مستواه الجزئي     ) حضارات

أيضا موضع هجوم من المدافعين الاعتذاريين عن الإسلام، نظرا لما يحويه مـن اامـات               
وقد يكـون   . للإسلام والمسلمين، ونظرا لتجسيده الإسلام كعدو المستقبل بالنسبة للغرب        

تجتون نموذج الحضارة الغربية حيث يدافع عن ضـرورة اسـتمرار قوتـه وقيمـه               تمثّل هن 
ومصالحه هو موضع الهجوم والانتقاد الفلسفي من جانب هؤلاء الذين يتـصدون لـنقض      

  .الأسس الفلسفية والفكرية لهذا النموذج العلماني المادي ولرفض عواقبه على البشرية
وات الكـبرى الـتي جـرى علـى صـعيدها       كانت القنـ وغيرها بالطبع  ـهذه جميعها  

ولكنني على ضوء قراءة هذا الجدل،      » صدام الحضارات «الجدل والنقاش حول أطروحة     
أظل مدفوعة للتساؤل ما الجديد في موضوعات هذا الجدل حـتى يتـصدر الاهتمامـات         
على هذا النحو؟ وخاصة أن العديد منها قد سبق طرحه من قبل وفي دراسات لآخـرين       

 فعلى سبيل المثال وكما أشار هنتنجتون نفسه نقلاً عن بعض           ،ت معرفية مختلفة  وفي مجالا 
 ارتفع الاهتمام بوضع الدين والهوية ودورهمـا في اتمعـات وفي العلاقـات    ـالمفكرين  

الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة، وسجلت دراسات عديدة آثار الصراعات العرقيـة         
قرار النظام الدولي الجديد، بل إن الأمثلة التي كانت يقـدمها     والدينية كمصادر لتهديد است   
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 الدراسات الغربية وغير الغربية عـن تحليلـها         فمن الأحداث والوقائع والتطورات لم تك     
  .ولو من منظورات مختلفة

تبين نتائج هذه القراءة النقدية كيف أن هذه الأطروحات تمثل إقرارا بأن الصراع هـو    
اه العالم وتجاه المسلمين بصفة خاصة؛ لأنه يرى فـيهم وفي الإسـلام             منهج الغرب ذاته تج   

ديدا ذا طابع خاص، وتنبع هذه الرؤية من كيفيـة إدراك الأبعـاد الحـضارية الثقافيـة                 
  .الكامنة في الأمة الإسلامية

 وإذا كان البعض قد رفض أطروحات صراع الحضارات لأا تقوم على منظـور      -٢
 يفسح مكانا للدين، وهو الأمر غير المعتاد من الفكر والتنظير ـ  وليس مادياـحضاري  

للعامـل  » هنتنجتـون «، إلا أن طـرح      »علمنة دراسة العلاقات الدوليـة    «الغربي في ظل    
الحضاري كمحرك للعلاقات الدولية يعتبر تغييرا جوهريـا في المنطلقـات النظريـة وهـو         

هـل يتـصل بمـا    : بررات هـذا المـنحنى  الأمر الذي يقتضي التوقف عنده والتساؤل عن م 
أضحى يدب في الحضارة الغربية من ضعف وتآكل في القوة بالمقارنة بحـضارات أخـرى               

في ختـام  » هنتجتـون «أخذت تستنهض قواها من جديد؟ وفي هـذا الـصدد نلحـظ أن     
تحليله لمبررات اهتمامه بالحضارات كمحرك للتفاعلات الدوليـة، يـربط بـين أثـر زوال            

يديولوجي للصراع العالمي وبين جهود الغرب الرامية لدعم قيمه كقيم عالميـة      الأساس الأ 
والحفاظ على هيمنته، العسكرية ودعم مصالحه الاقتصادية من ناحية، وبين تولـد ردود       

  .فعل مضادة من قبل الحضارات الأخرى من ناحية أخرى
 أن النمـاذج    نجـد » خطوط التقسيم بين الحضارات   « الأولى وتحت عنوان     المقالة -٣

ليها هنتنجتنون لتوضيح المـستويين مـن الـصدام بـين الحـضارة             إوالأحداث التي يشير    
 ليست إلا أحداثًا ووقائع ـالإسلامية والحضارة الغربية، وبين الأولى وحضارات أخرى  

ولهـذا  . درج المحللون على تفسيرها استنادا إلى عوامل أخرى غـير صـدام الحـضارات          
اذا يسميها الآن هنتنجتون بمسماها الحقيقي الذي يـصدق عليهـا مـن      لم: يتحدد السؤال   

قبل؟ هل يعني هذا إنه بعد أن استنفد الغـرب أرديتـه وأقنعتـه الـسياسية والاقتـصادية             
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 له إلا القناع الحضاري؟ ألا يعني هذا أن هنتنجتون     ىوحقق من ورائها أهدافه لم يعد يبق      
يمنة الـسياسية والاقتـصادية فقـط ولكـن يلـزم        يشعر أن الهيمنة الغربية لن تكتمل باله      

لاكتمالها الهيمنة الحضارية أيضا وفي قلبها الهيمنة الثقافية؟ ومع هـذا الـسؤال وفي هـذا                
الموضع يتراكم مغزى أسئلة أخرى مناظرة سبق طرحهـا حـول نفـس المغـزى والغايـة        

  .للمقالة برمتها
ول ؤ ولكن لا يحدد المس،لمواجهةيذكر المؤلف أمثلة من الصدام وا    : ومن ناحية أخرى  

ولكن يـورد خلاصـتين   . ن أم شعوب أخرىون، المسلموالغرب أم المسلم  . عن انفجارها 
فينقل عن أكـبر أحمـد قولـه        . لمفكر مسلم ولآخر مستشرق يهودي يقدمان نفس المعنى       

 إن المواجهة التالية ستأتي حتما من العالم الإسلامي، إن الصراع سيبدأ من أجـل نظـام             «
دولي جديد انطلاقًا من طغيان الموجة الكاسحة التي تمتـد عـبر الأمـم الإسـلامية مـن                  

  .»المغرب إلى باكستان
ا مـستوى  كة يتجـاوزران كـثير  را وحإننا نواجه فراغً «وينقل عن برناردلويس قوله     

القضايا والسياسات والحكومات التي تنتهجها، ولا يقـل هـذا عـن كونـه صـداما بـين                  
ا غير رسمي، لكن لا شك في أنه رد فعـل تـاريخي لخـصم قـديم لتراثنـا         الحضارات، ربم 

إن  الاستشهاد اتين    . »اليهودي المسيحي، وحاضرنا العلماني، والتوسع العالمي لهما معا       
 على ضوء تحليل هنتنجتون السابق لأحد أسـباب صـدام الحـضارات    ـالمقولتين تعنيان  

ان أن الـصدام إنمـا هـو اسـتجابة ورد فعـل       تعنيـوهو أن الغرب أضحى في أوج قوته  
  .للتحدي المتمثل في القوة والتوسع الغربي العلماني

وأعتقد أن القراءة على هذاالنحو لهذا الجزء من تحليل هنتنجتون قد يدفعنا إلى عـدم    
الهجوم على مقولته عن الصدام بين الإسلام والغرب، كما فعلت بعض الانتقادات لـنفس           

عن الإسلام؛ ورفضا أن يكون الإسلام صراعيا أو إكراهيا أو عـدوانيا أو             المقولة؛ دفاعا   
إرهابيا، بل يمكن أن نتحول على ضوء هذه القراءة أيضا إلى هجوم من نوع آخر علـى                 
هيمنة الغرب ومظاهرها التي يقر ا ويعترف المؤلف بآثارها علـى الآخـر كمـا سـنرى        
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فـنحن لـسنا   . عتذارية التبريرية الدفاعية إلى الهجومية    وبذا ننتقل من المواقف الا    . لاحقًا
مصدر التهديد، ولكننا نحن المعرضون للتهديد في حين أن استجابتنا ورد فعلنا هي الـتي               

  .وعدم الاستقرار من وجهة النظر الغربية» الصراع«تبدو مصدر 
البلـدان  «، »الغرب ضد البـاقي « وتحت العناوين الأربعة التالية في المقالة الأولى،        -٤
: »الآثـار الـضمنية بالنـسبة للغـرب       «،  » الإسلامية –الصلة الكونفوشيوسية   «،  »الممزقة

تحت هذه العناوين ما انتهينا إليه من قبل عن غير المعلـن             هنتنجتوتؤكد قراءتنا لتحليل    
في هذه المقالة ومقصدها ومغزاها، ألا وهو تقرير هيمنة الغـرب في صـدام الحـضارات،                 

ؤولية هذه الهيمنة عن تفجير هذا الصدام من جانب الغـير، ومـن ثم تحـذير                ومن ثم مس  
  :وسيتضح لنا ذلك مما يلي. الغرب وتنبيهه لضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الآخر

اسية يالعسكرية والاقتـصادية والـس    » أوج قوة الغرب  «ص مظاهر   يتشخ: من ناحية 
التي تعكس مصالح الغـرب     ).. ات الدولية المؤسس(القرارات  .. «وآثارها، حيث يقول إن     

بعد ضرب مثـالي    (والواقع  .. تقدم للعالم باعتبارها قرارات تعكس رغبات اتمع العالمي       
أن الغرب يستغل المؤسسات الدوليـة والقـوة العـسكرية والمـوارد           ) حصار العراق وليبيا  

ي المصالح الغربية وتدعم    الاقتصادية لإدارة العالم بطرائق تحافظ على الهيمنة الغربية وتحم        
تلك هي على الأقل الطريقة التي يـرى ـا غـير      .. القيم السياسية والاقتصادية والغربية   

  .»وهناك قدر كبير من الحقيقة في هذا الرأي. الغربيين العالم الجديد
هو يقرر أن مصدر الصدام بين الغرب والآخرين لـيس اخـتلاف        : ومن ناحية أخرى  
إن الفـروق في    .. «لكن اختلاف ميزان القوى والثقافة، فهـو يقـول          الحضارات أساسا، و  

القوة وإن الصراعات على القوى العسكرية والاقتصادية والمؤسسية هـي أحـد مـصادر          
وتمثـل الاختلافـات في الثقافـة أي القـيم      . الصراع بـين الغـرب والحـضارات الأخـرى        

تـصبح الحـضارة الغربيـة كمـا         أنفبدلاً من   «والمعتقدات الأساسية مصدرا ثانيا للتراع      
يشير لها هنتنجتون حضارة كلية تناسب كل النـاس، فـإن الأفكـار الغربيـة لـيس لهـا             
جاذبية كبيرة في الحضارات الأخرى، بـل أنتجـت جهـود الغـرب لنـشرها ردود فعـل               
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معادية؛ ولذا فهو يقول إن المرجح أن يتمثل المحور المركزي للسياسات العالمية في الـتراع     
  .»الغرب وبقية العالم وردود الحضارات غير الغربية على القوى والقيم الغربية« بين

ومما لا شك فيه أن قراءة التحليل السابق يجعلنا نكرر ما سبق استخلاصه عـن غـير    
 يكمـن في وهو أن مصدر التهديد بالـصدام بـين الحـضارات     المعلن في دراسة هنتنجتون 

ت الأخرى التي تقاوم التـسويات علـى حـساب     وليس الحضاراـهيمنة الغرب وقوته  
بعبارة أخرى فإن محور السياسات العالمية المعاصرة ليس صـراع القـوى       . مصائر شعوا 

التقليدي أو الصراع الأيديولوجي، ولكن ردود فعل الحضارات غير الغربية على القـوى             
هنتنجتـون ثلاثـة   وتأخذ ردود الفعل هذه ـ كمـا يقـول    . والقيم الغربية الساعية للهيمنة

 في قافلة الانتظام مخافة تسلل فساد الغرب وهو بديل ذو تكلفة عالية،        الانعزال :أشكال
موازنـة  عربات الفريق أي الانضمام إلى الغرب وقبول قيمه ومؤسساته، وأخيراً محاولة            

 بتطوير القوة والتعاون مـع اتمعـات غـير الغربيـة الأخـرى ضـد الغـرب، أي               الغرب
  .لتحديث من دون التغريباباختصار 

بعبارة أخرى فإن الذي يستوجب الاهتمام في فكر هنتنجتون هو المقولات الـصريحة             
والواضحة والحاسمة حول الصدام بين الإسلام والغرب صـداما حـضاريا دينيـا، وحـول               
التضامن بين شعوب الحضارة الواحدة في مواجهة الحضارات الأخرى، وحـول سياسـات             

ولكـن هنـا يجـب     . بة في مواجهة الحضارات الأخـرى وخاصـة الإسـلامية         الغرب المرتق 
ملاحظة أمر هام، فإن هنتنجتون لا يضع فقط الإسلام كعدو مرتقـب للغـرب، ومـن ثم           
ينبري البعض للدفاع عن الإسلام، ولكن يبرز أيضا ما يجب أن نفطن إليه بقـوة، وهـو                 

حقيقـة يـسجل في    .  الأخـرى  كيف أن الغرب هو عدو الإسلام والمسلمين والحـضارات        
تحـذير للغـرب بـأن     وكذلك نجد في مقالته الثانية أكثر مـن       – كما رأينا    –مقالته الأولى   

الآخر يصحو ولم يعد مفعولاً به بل أضحى في وضع الفاعـل الـذي يعـود إلى جـذوره،                   
، ومن ثم يحذر هنتنجتون بأن هنـاك خطـرا     ويرغب في تشكيل العالم بطرائق غير غربية      

  .جاء من الشرقالذي يا يجئ من الجنوب ويحل محل التهديد الأيديولوجي ثقاف
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حقيقة نستطيع تسجيل هذا كله، ولكن ما نستطيع تسجيله بدرجة أكـبر وأهـم هـو             
وهنا مكمن التحدي الأساسي   . الإجراءات التي يوصي ا هنتنجتون لمواجهة هذا الآخر       

منها، وبأكثر من تعبير صـريح وحـتى   الذي تفصح عنه المقالة الأولى في أكثر من موضع         
. تصل إلى صفحاا الأخيرة، فيتركز فيها جل التوصيات الموجهة للغرب لحمايـة نفـسه      

وهي توصيات مناظرة لتلك التي ختم ا دراسة ثالثة وهامة ركزت على أبعـاد الوضـع     
اية نفسه العالمي للثقافة الغربية، ومن ثم ينصح هنتنجتون الغرب أن يركز طاقاته على حم          

وتدعيم صفوفه، وليس على الـسعي لنـشر ثقافتـه لتـصبح عالميـة، وهـو يقـسمها إلى           
  :مجموعتين من النتائج

نتائج قصيرة الأجل تدعو الغرب إلى تدعيم وحدة حضارته بين العنصرين الأوروبي         
والأمريكي، وأن تدمج في الغرب مجتمعات البلـدان الممزقـة، والحـد مـن توسـع القـوة           

للدول الإسلامية والكونفوشـية، والحفـاظ علـى التفـوق العـسكري الغـربي،        العسكرية  
واستغلال الخلافات والتراعات بين الدول الإسلامية والكونفوشية، ودعـم اموعـات            
الحضارية الأخرى المتعاطفة مع القيم والمصالح الغربية، وتقوية المؤسـسات الدوليـة الـتي          

موعة النتائج طويلة الأجل فهي تفترض من الغرب        أما مج . تعكس المصالح والقيم الغربية   
استراتيجية أخرى للتعامل مـع الحـضارات غـير الغربيـة الـتي تحـاول التحـديث دون                  
التغريب؛ حيث سيتعين على الغرب أن يتراضى مع هذه الحضارات الحديثة غير الغربيـة             

 والعـسكرية   التي تقترب قوا من قوته، ولكن مع احتفاظ الغـرب بـالقوة الاقتـصادية             
  .الضرورية لحماية مصالحه في مواجهة هذه الحضارات

 ـ). الغرب متفرد وليس عالميا( هذا وتأتي الدراسة الثالثة لهنتنجتون    -٥ ا لتحقق تراكم
يزيد الصورة وضوحا، فهي تقدم تحليلاً للأسس الفلسفية والفكرية التي يرى الغرب بناء             

ا سبق وأدركـه هنتنجتـون كمحـرك للعلاقـات          وهنا يكمن مناط م   . عليها نفسه متفردا  
فالحضارات تتصادم في نظرة لأـا مختلفـة ولآن الغـرب           . الدولية أي صدام الحضارات   

» تعزيـز الغـرب  «ولهذا فإن هذه الدراسة تحـت عنـوان   . متفرد عليها وأن لم يكن عالميا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  نادية محمود مصطفى● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥لد  للدراسات والبحوث ا ثقافتنا     ٩٠

أيهـا  : و  ، ومفادها باختـصار ه ـ    ة للنصائح في الدراسة الأولى    ملكمتقدم نصائح أخرى    
بعبـارة أخـرى إذا كـان    . الغرب قد لا تكون ثقافتك عالمية ولكن يجب أن تظل الأقوى     

لابد وأن يكون هناك صدام للحضارات، فليـستعد الغـرب لهـذا الـصدام ولـيس فقـط                  
بإجراءات تجاه الحضارات الأخرى، ولكن أيضا بإجراءات تتصل بدعم قوتـه ووحدتـه     

  .في مواجهة الآخر
لقد حان أوان تخلي الغرب عـن وهـم العالميـة، وأن يـدعم قـوة                «: ةفهو يقول بداء  

إن مصالح الغرب لن تتحقـق بالتـدخل الـسافر في    . وتماسك حضارته في عالم الحضارات 
في عالم متعدد الأقطاب والحضارات تكون مسؤولية الغـرب         . خلافات الشعوب الأخرى  

خرى، ولا أن يحـاول إـاء   هي تأمين مصالحه الخاصة، لا أن يدعم مصالح الشعوب الأ   
الصراعات بين الشعوب الأخرى عندما تكون الصراعات ذات أهميـة ضـئيلة أو عديمـة       

  .»الأهمية للغرب
 وهي تنتمي إلى المدرسة الواقعية، وليس مدرسة الاعتمـاد          هذه هي النصيحة الأولى   

لا وهي اام المتبادل، ولعلها تمس لدينا معضلة من أكبر معضلات العقل المسلم الراهن، أ       
بعبـارة  . الغرب بالإمبريالية، وفي نفس الوقت الالتجاء إليه كالمنقذ في الصراعات المختلفة   

إذا لم تكن قيم الغرب مقبولـة وإذا كانـت قوتـه تتراجـع، فلمـاذا الـدعوة إلى                   أخرى،  
تدخله في صراعات لا تعنيه مباشرة؟ ولماذا لا نأخذ في الاعتبار إنـه قـد يكـون تفجـير          

 بـل وتـصميمها في الخـارج هـي إحـدى اسـتراتيجيات الغـرب للحفـاظ علـى                 ناأزمات
  مصالحه؟
  :النصيحة الثانية التي يقدمها هنتنجتون فهيأما 

وحدة الغرب ودعمه وتجانسه في مقابل إغلاق باب المناورة أمام القوى غير الغربيـة؛   
 في العلاقـات    ير الغـربي  ثلأن الحفاظ على وحدة الغرب أمر جوهري لإبطاء ايار التـأ          

ا سيظل له حضور هائل في المـشهد العـالمي، وبانقـسامه     فطالما بقي الغرب متحد   ،الدولية
لاحـظ أن هـذه    (سيكون مهيئًا لجهود الدول اللاغربية لاسـتغلال اختلافاتـه الداخليـة            
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  التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم الإسلامي ●

  ٩١   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

الدعوة لوحدة الغرب يقابلها كوجه آخر للعملة تفجير الآخرين وتفكـيكهم طالمـا هـم               
ولذا فإن النصيحة الثالثة لتعزيـز تماسـك الغـرب          ) طالما لا يمكن اندماجهم   مصدر تحد، و  

. »صون الثقافة الغربية داخل الغرب، تعيين حدود الغرب       : تعني لدي هنتنجتون إجراءين   
والإجراء الأول يتطلب التحكم في الهجرة من اتمعات اللاغربية مـع تـأمين اسـتيعاب          

ا الإجراء الثاني فيتصل بالناتو الذي يصفه هنتنجتون بأنه         أم. المهاجرين في الثقافة الغربية   
  . وأن هدفه الأول هو الدفاع عن تلك الحضارة وحمايتهامنظمة أمن الحضارة الغربية

إن فكر هنتنجتون يعبر بقوة عن المسكوت عنه في الخطاب الرسمي الغربي المعلن تجاه              
تلـك الـسياسات الـتي      . الغربيـة الإسلام والمسلمين، والذي تعلن عنه بقـوة الـسياسات          

وتتعـدد  . تترجم التحديات التي يفرزها هذا الفكر الصدامي والتي تتشح بالعنف الهيكلـي           
أدوات الأخــير وتتخــذ أشــكالاً جديــدة تتخطــى أســاليب العنــف التقليديــة الــسابقة 
العسكرية منها والاقتصادية والسياسية، وتمتد إلى أخـرى ذات أبعـاد ثقافيـة حـضارية               

  .ة تصل إلى وضع أسس جديدة لتقسيم العالم ذات طابع حضاري واضحواضح
 

 
                                                        

1- Fred Halliday: The End of the cold war and international relations (in) K.Boothe, 
S.Smith (eds) : International relations theory today (1995) PP 36-61 
2- James Roseneau, Mary Durfee: Thinking theory thouroughly, coherent 
approaches to an Incoherent world (1995). PP 31.69 
3- Pierre Grosser: Les temps de la guerre froide. 1995 PP 193-263 
4- Adams Roberts: A new age in International relations. International relations vo. 
No3 July 1991 

قضايا ) محرر(كيم حسن الح . د) في(التحولات العالمية وآثارها على العالم الإسلامي       : محمد السيد سليم  .   د   -٥
  .١٩٩٧إسلامية معاصرة 

 في الجماعـة البحثيـة      سـواء . النظام الدولي الجديـد   «  شهدت التسعينيات نموا محلوظًا في الدراسات حول           -٦
  :ت فياالعربية أو الأجنبية انظر تحليلات مقارنة لأهم الدراس
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  نادية محمود مصطفى● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥لد  للدراسات والبحوث ا ثقافتنا     ٩٢

 
النظام الجديد، مركز   ) محرر(محمد السيد سليم    . د) في(الرؤى المختلفة للنظام العالمي الجديد      : ودودة بدران . ـ د 

  .١٩٩٤البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 
تقرير الأمة في عـام، مركـز الدراسـات         ) في(المنطقة العربية والنظام الدولي الجديد      : نادية محمود مصطفى  . ـ د 

  .١٩٩٣الحضارية، القاهرة، 
  .١٩٩٢النظام الدولي الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : حسنين توفيق. ـ د
 .١٩٩١لعربية الوطن العربي والتغيرات العالمية، معهد البحوث والدراسات ا) محرر(أحمد يوسف . ـ د
  :  انظر على سبيل المثال متابعة لاتجاهات هذا التطور في-٧
) في(ي لدراسة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام الدولي جمدخل منها: نادية محمود مصطفى. ـ د
 ١٩٩٦لإسلامي المعهد العالمي للفكر ا.مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، ) إشراف(نادية محمود مصطفى . د

  ٧٠ – ٦٧، الجزء السابع ص 
  :ـ وحول اتجاهات تشويه صورة المسلمين والأدبيات القديمة المعبرة عنها انظر

محاصرة وإبادة موقف الغرب من الإسلام، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، : زينب عبدالعزيز. ـ د
١٩٩٣.  

الإسـلام كبـديل، ترجمـة      : مراد هوفمان ) مقدمة: (آن شميل : نظرـ وحول تبريرات لهذه الاتجاهات التشويهية ا      
  .١٩٩٣غريب محمد غريب، مؤسسة بافاريا للنشر، ألمانيا، 
  :ـ وحول اتجاهات التطور انظر على سبيل المثال

- Albert Hourani: Islam in European thought, Cambridge University press 1991. 
- Norman Daniel: Isam, Europe and Empire, Edinburgh University Press 1966 
- Norman Daniel: Islam and the West: The Making of an Image 1960 

  :  وحول رؤية ثقافية حضارية عن تغير الرؤية الغربية للآخر في ظل تغير رؤيته للذات الغربية انظر-٨
- Ali Mazaroui: The cultural forces in world Polities, 1990 

في النظرية الاجتماعية وفي أدبيات نقد الاستـشراق،   » نحن وهم «وحول تحليل ثقافي اجتماعي لتطور إشكالية       
  .انظر الدراسة المتميزة

- Mehrzad Boroujerdi: Iranian Intellectuals and The West. Syracuse University 
Press, 1996 

  .١٩٩٥لمي، أصول العالمية في حضارتي الإسلام والغرب، دار الإنسانية، بيروت، الحضارة والنظام العا: علي الشامي. د
9- Clash of Civilization. Foreign affairs vo 72 No3 summer 1993 

  ١٠٢ -٧٩، ص ١٩٩٤، فبراير ٢٦شؤون الأوسط العدد (وانظر الترجمة العربية في 
 .١١٤ – ٨٤ التحديات السياسية، ص :نادية محمود مصطفى. د:   انظر هذه التفاصيل في -١٠
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